بين الحميرّة وال سطورةٌ 
كا جباونى ناخ رمسو لس معساكر 


للدكتورا مد رمضارا كد 
كلم الرّداب - جامقة عيريشس 


ابن عساكر هو ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عيدالته بن الحسين 
الملقب ثقه الدين والمعروف بابن عساكر 
ولد الحاقظ فى دمشق سنة 549 ه واخد شيكا من العلم عن أهله واتتفع بصحية 
جده أبى الفضل فى النحو. وتفقه فى حدائته على الفقيه ابى الحسن 
السليمى ' ' . ومن ثم ققد كان للبيثة التى نشأ فيها الحافظ بن عساكر أثركبير فى 
اتجاهه حو العلم ونبوغه فيه ٠‏ فقد نبت قى ببت قضاء وحديث وفقه . كبا كان ابوه 
الحسن بن هبة ألله بن الحسين بن عيدالله الشافعى ( المتوفى سنة 014 ه/9؟١١‏ م ) 
شيخا صالخا عدلا وهو رأس بيت معمور بالأئمة واغعدثين ''! والعلما كان هم 
شأن كببرفى القرنين السادس والسابع للهخجرة . وكان اخبره الأكير الصائن 
الع ٠‏ تفقه بدمشق على ابى الحسن 
ونصرالته بن محمد . رحل الى بغداد وتفقه على علائها ٠‏ فلا عاد الى 
0 . درس بالغزالية واقتى ركتب وكان معنيا بصفة خاصة بعلوم القرآن والنحو 
واللغة أما اخوه الثانى محمد بن الحسن فقد كان قاضيا وقد تفقه اولاده السنة فى 
علم الحديث ودرّسوه . 


يإذا 


لزوم طريقة واحدة منذ اربعين سنة وعدم التطلع الى أسباب الدنيا وأعراضه عن المنامب 
الدينية كالامامة والخطابة بعد أن عرضتا عليه . ققد كان الملك العادل تور الدين محمود بن 
زنكى قد بنى له دار الحديث النورية فدرّس با الى حين وفائه غير ملتفت الى غيرها ولا 
منطلع الى زخرف الانيا 

لقد عاصر ا حافظ بن عساكر الملكين نور الدين محمود بن زنكى وصلاح الدين الايوبى 
وانصل يبا اتصالا وليقا - ققد كانت متزلته متزلة الاستاذ من تلميذه او الاخ من أخيه ٠‏ بل 
ان نور الدين كان السبب فى تعجيل الحافظ بتأليف كتابه تاريخ دمشق2 وما توقى الحافظ 
اسة الام ه/ه 1١0‏ م . شيع *" صلاح الدين الأبوبى جنازقد وصلى عليه فى هيدان 
الحا . ودفن مقيرة الياب الصغير الى جاتب حجرة معاوية © 

أما عن تاليف الحاقظ بن عساكر فكنا يقول ابن خلكان وغيره بمن نتاولوا ترجمة حياته 
وسيرنه ٠‏ فقد بلغت اربعين مصنفا ٠‏ اجلها ( تاريخ مديئة دمشق واخبارها ونسمية من حلها 
أو وردها أو اجناز بنواحيها ) 

وعن هذا الصنف العظم تقل ما جاء فى ابن خلكان ٠‏ ما أظن هذا الرجل ( ابن 
عساكر ) الا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه ٠‏ وشرع فى الجمع من 
ذلك الوقت والا فابعمر بقصر عن ان يجمع فيه الانسان مثل هذا الكتاب ؛ . وأردف ابن 
خلكان ذلك بقوله ٠‏ ونى يتسع للانسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذى ظهر هو الذى 
اخنارة وما صح له هذا . الآ بعد مسودات مابكاد حصرها وله غبره نواليف حسلة ٠‏ 

أما ممطائة الاخرى التى خاض عباببا . فهى الحديث والفقه والتاريخ 0 
والادب . وم يكن اعناده فيبا على التقل فقط . بل كان يستعمل العقا بل والمنطق ٠‏ 
القلبل الذى وصل البنا من مصنغائه برهان على ذلك . وكا قال كرد على 0 
المشا كل بناقش ويجادل بعيدا عن تعصب اهل هذهبه وهو بذلك اقرب الى الاجنباد منه الى 
الجمود والتقليد . كذلك كان الحافظ بن عساكر مؤرخا ومحدثا صادقا وهما من أعظم 
الصفات التى تتوفر للمؤرخ انجيد 

ولعل من أهم ما نفعه فى دراسته وما سجله فى مصنفائه . رحلانه التعددة فى ديار 
الاسلام فى مطلع شبابه وتلقيه العلر على انمة العلماء والاخذ عن من اشتبر فى الامصار من 
الرجال . ولو اسفن الى ما تقدم مأ كان له من حظوة عند الملوك والامراء وما تيسر له من 
الاطلاع على مجماميع ومصنفات ما فى خزائتهم ومجموعاتيم ٠‏ كل ذلك كان حريا أن يقبل 
الناس على ما يقول ويكتب 

وقد يكون من المفيد ان نتقل نبذا مختصرة مما ذكره اصدقاؤه ومعاصروه فى ترجمة حياته 
ووصف مؤلفاته . فقد ذكر السمعائى '''' : إنه كان كثير العلم + غزير الفضل . حافظا 
متقنا : ديئا خيرا ٠‏ حسن السمث ٠‏ جمع بين معرفة المتوث والاسانيد . متثبنا محنا 
الاصفهاتى '''' : ٠‏ هو الحاقظ الذى تفرد بعلم الحديث والاعتقاد الصحيح . المتره 
التشبيه . اغلى بالتتزيه . المتوحد بالتوحيد ٠‏ المظهر شعار الاشعرى بالحد الحديد والخجد 
الجديد والايد السديد ٠‏ 


للذا 


ال عم وار عدد المعروف متها اربعين . مصنفه 
عن تاريخ دمشق ٠‏ والذى قال عنه العاد فى الجريدة انه يقع فى سبعالة كراسة . كل كراسة 
عشرون ورقة .وق الغا اذى خصياية عن جزءا والنسخة الجديدة نمياية جزه أما 
عن المدة التى استغرقها ابن عساكر فى تأليف هذاالمصنف الضخم فلم يذكرها احد من 
المؤرخين صراحة . وان استطاعوا ان يصلوا اليبا استنتاجا فقد ذكر ابن خلكان 77" نقلا عن 
المنذرى فى تاريخه : ما اظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على 
نفسه وشرع فى الجمع من ذلك الوقت ٠‏ وفى اعتقادنا ان المنذرى على حق فيا ذهب 
٠ 2‏ ذلك أن اتساع اطراف هذا المصنف وغزارة مادته - وتنوع ها فيه يؤكد بان الحافظ 

ابن عساكر قد استغرق فى تأليفه عمره : ومن ثم فان المنطلق يدعو الى الظن بأنه قد بدأ 
تأليفه وهو فى . وقد استطاع صلاح الدين ”*" المنجد ان يحدد بعد الاستقراء والمقارنة 
التاريخ الذى بدأ فيه كنابة مصنفه ( تاريخ دمشق ) فقد استشهد فى ذلك بما ذكره رفيقه 
السمعانى '*'' فى حديئه عن رحلة ابن عساكر الى بلاد العجم اذ قال : ٠‏ دخل نيسابور 
قبلى بشهر( اى ابن عساكر ) سمعت معجمه . واغجالسة للدينورى وكان قد شرع فى التاريخ 
الكبير لدمشق نى وقد لقينه بنيسابور اول ما وردتها سنة تسع وعشرين 2 وقد دامت رحلته الى 
العجم الى سنة ثلاثة لين وتعمسياية , . واستدل صلاح ١ح‏ المنجد مما تقدم بان الحافظ 
ابن عسا كر بدا تاريخه بدمشق .مشق قيبل رحلته الى خراسان وكان قد بلغ من العمر ثلاثين عاما ٠‏ 
ونا كان أقدم سماع على الحافظ فى النسخة الجديدة المؤلفة في ثمانين محلدا سنة 4هه ه كما 
يقول ابنه القاسم 217 . ومن ثم نستطيع ان نقدر ان الحافظ سلخ فى تأليف تاريخه ثلاثين 
سنة أو اقل قليلا 297 

وقد سعى الحافظ بن عساكر مصنفه هذا عن دمشق ( تاريخ مدينة دمشق وذكر فصلها 
وتسمية من حلها من الاماثل واجتاز بنواحيبا من وارديها واهلها ) . وكما سبق ان ذكرنا ان 
مصنفه هذا بقع فى ثمانين مجلدا وقد تفضل مشكورا امجمع العلمى العربى بدمشق بنشره فى 
انين مجلدة تشتمل كل هنبا على عشرة اجزاء من الأصل . وتبلغ عدد صفحاتها نحو 
( 400 ) صفحة من القطع الكببر . وقد عهد المجمع بتحقيق الجزء الخاص بفضائل الشام 
وفنوح الشام عامة وخخطط دمشق الى الاستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد . أما عن الترجمة 
لكل من دخلها أو اجتاز بنواحيبا من ( انبيائها وهداتها ) وخلفائما وولاتما وفقهائها وقضاتها 
وعلائها ورواتها وقرائبا وتحاتها وشعرائها ورواتها الى تخبة من العلماء الافاضل نذكر منهم 
الاستاذ محمد أحمد دهمان 

وقد إياات عرقي وضقة: وفيتطا فذا !لصتت الضخم لابن عساكر على انجلدة 
الثانية منه المشتملة على خطط دمشق وذكر مساجدها وكنائسها وأبوابها ودورها وانبارها 
وأفنيتها . وهو الجزء الذى سنعتمد عليه فى الموضوع الذى سنشارك به فى المؤتمر العالمى لابن 
عساكر الا وهو ( المسجد الاموى بدمشق بين الحقيقة والاسطورة كبا جاء فى كتاب تاريخ 
دمشق لابن عساكر) 

أما عن الاسباب التى دعتنا الى اختيار هذا الموضوع . الآ وهو المسجد الاموى بين 


دنا 


الحقيقة والاسطورة . هوكثرة ما ورد من الاساطبر عن هذا المسجد بالذات 0 3 
عساكر . ولعل ذلك من أبرز المآخذ على قلتبا فى كتابات ابن عساكر وفى ذلك يقوا 
على '"" : ٠‏ وقد يؤخحذ على ابن عساكرانه جمع فى اخبار 2 
ببئة دمشق كثيرا من الضعيف وكثيرا من الاساطير ؛ ولكن سرعان ها يعود كرد على 

فيبرر متبج ابن عساكر فيقول ١ ٠‏ وب ذلك انه حرص على انلا بل كابه افيد جميع 
الطبقات وقد يسرد أشياء لا يعتقدها فيا تحب . والعقل بمحص وينفى الزعل ٠‏ وابن 
عساكر اعلم الناس بالاحاديث الضعيفة والموضوعة . والمؤرخ قد ينقل أخبار اهل النحل 
والمذاهب من دون أن ينفيها أو يقرها فلا يستدل بذلك على انه يعتقدها ٠‏ ثم بنبى كرد على 
نقده هذا بقوله : ٠‏ واى كتاب للمحدثين والاقدمين سلم من نقد ومؤاخذة ٠‏ . وقد ادرك 
الحافظ بن عساكر نفسه . ما قد يكون فى الكتاب من مآخذ فقال : ٠‏ هذا ميلغ علمى 
وغابة جهدى عا وقع الى وثبت عندى ٠‏ ن وقف فيه على تقصير أو خلل أو عثر فيه على 
تغيبر او زلل . فليعذر اخخاه ذلك منطولا وليصلح ما يماج الى اصلاحه متفضلا ٠‏ 5 

على أنتى لا أود أن يتبادر الى الذهن ان قد اخزرت موضوعي هذا لكى أنقد كنابات ابن 
عساكر أو أضع قصصه وروايانه واساطيره موضع التنفيذ أو أعرض ما ذكر من أحاديث 
للعدل والتجريح . ولكتنى أردت أن أعرض لاسلوب كتابة التاريخ والرواية 0-0 
سائدة فى كتابات مؤرخى المسلمين بن فى تلك الازمان ٠‏ بل وربماكان هذا الى كك 
الوقت هو المنيج السوى القوبم : ومن ثم فقد وجب علينا نحن انحدلين من المؤرخين أن 
نتصدى لتوضيح هذا الممبج والاسلوب فلا نقيمه او بمقابيسنا وموازيننا الحديئة حتى لا 
نقمط حق هزلاء العظام من المؤرخين عار د عد ع 0 ايقن 
استفاد به وما يزال كل من جاء بعدهم من المؤرخين وارتوى من معينهم 

وقد أردت باختبارى للمسجد الاموى بصفة خاصة من بين الآثار النى ذكرها ابن 
عساكر بمديئة دمشق ٠‏ أن أبين بين بالدليل المادى ٠‏ الفرق بين الحقيقة والاسطورة فيا جاء عله 
فى كتابات ابن عساكر . ذلك ان هذا الجامع هو المسجد الوحيد بمديتة دمشق بل واول 
مسجد فى العالم الاسلامى كله . الذى ما يزال باقيا على حالته الاولى منذ انشائه سلة 45 ه 
حي ان : 9 

واذا أضفنا الى ما تقدم أن ابن عساكر أعطى المسجد الأمرى لدمشق اهناما خاصا ٠‏ 
فقد بدأ به تاربخ مدينة دمشق , بل كان المسجد بيت القصيد فى دمشق فعقد له سنة ابواب 
ذكر فببا شرفه ٠‏ وفضله ٠‏ وقسمة الكتيسة ثم هدمها . وبناء الجامع واخباره وما ينصل به ٠‏ 
لتبين السبب الذى من أجله وقع اختيارى على الموضوع الذى تحن بسببل يله 

وقبل أن نيد بدرامة المسجد الاموى كرا جاء فى تاريخ ابن عساكر . كان لا بد لنا ان 
نقدم له بدراسة موجزة لدبنة دمشق التى م تعظ مدبنة فى الاسلام بتاريخ فا يضاهى تارينها 
الذى صنفه الحافظ بن عساكر . فقد خصص ذا انجلدتين الاولى والثانية فبين فييم| 
دمشق وسورها وأيوابيا وخططها واتبارها ومصائعها وماجدها وآثارها وفضائلها 


فنا 


وخصائصها . وما بتصل بذلك من تقوبمها وتخطبطها 

على أن ابن عساكر لم يكن أول من كتب عن مديئة دمشق ٠‏ ققد سبقه الى ذلك عدد 
كبير من المؤرخين الذبن كتبوا عن دمشق وخططها ولعل اوفم قاضى دمشق احمد بن 
المعلى *"" المتوقى سنة ( 785 ) ه . واذا كان هذا المؤلف لم يصلنا . الآ أن ابن جبير :7 
قد رآه واطلع عليه ونقل الكثير منه فى رحلته ٠‏ كا روى ونقل عته ابن عساكر الكثير من 
نصوصه فى تاريمه عن دمشق وخاصة ما نضمته عن بناء المسجد الجامع وقصة الكنيسة 

كذلك كتب ابن ابى العجائز 7"' فى القرن الرابع افجرى كنابا اتعاه تاربخ دمشق + 
وهذا الصنف افا م بصنا وانكان ابن عساعر قد تقل الكثير منه وخاصة قبا كتبه عن 
خطط دمشق وقراها المنتشرة فى الغوطة وأرباضها التى سكابا بنوا أمية 

وفى القرن الخامس افجرى صنف على بن محمد العربى المتوقى سنة 444 ه كتابه 
المعروف باسم فضائل الشام ودمشق . ولعل اهم ما ذكره الربعى عن المسجد الأموى هر 
الحق الذى حدث سنة 451 ه من قبل جند الفاطميين الناء الفتن والثورات التى اجتاحت 
مدينة دمشق فى عصر الدولة الفاطمية 
وفى القرن السادس صتف هية الله بن احمد الاكفاتى المتوفى سنة ( 074 ) ه كتايا ذبْل فيه 
على ناريخ داريا للقاضى عبد الجبار الخولاتى “ماه نتمة اريخ داريا وتسمية من حدث من 
اهلها وفبه سجل البت فيه آثار دمشق 

وبرغم 
مديئة دمشق والتى ذكرناها 
حيث الاسلوب والمبج ٠‏ ؛ رمن حيخ اعفد اا نه ريع 1 
كتابه عن ن تاريخ مدبنة دمشق يعبر أعظم تاريخ ألف عن مدينة 
يجمميع التواحى الثى نناوفا الحاقظ بن عساكر فى 
رة عابرة الى الناحية الثى تحن بصدد دراستها من 


ومن ثم فان 


تاريخ دمشق ونعثى با خططها 

ولعل 1 ل م اي بن عساكر والثى تفوق .! عمن سبقه فيمن كتب 
عن تاربخ دمشق . أنه تكلم فى شىء من الاسهاب عن خطط دمشق فخصص فا انلة 
الثانية لين هذا عدا ما جاء عن الخطط فى ثتابا تراجم الاشخاص الذبن ذكرهم . وعلى 
الرغم من أن هناك بعض المزرخين الذين كتبوا عن خطط بعض البلدان الاسلامية . الا ان 
كتابانهم كان بعتريها كثير من التقص وعدم التزنبب ٠‏ اذ كان جلها مبعثرا بين ثنايا موضوعات 
الكتاب ثما جعل الوصول الببا وجمعها عملبة شاقة ليس من البسبر الوصول اليها.. ثلا نذ كر 

منبا القشيرى الذى كتب عن مديئة الرقة '" ول يذكر شيئا عن خططها . كذلك كتب 
حمزة السهمى عن مدبئة جرجان ول يتحدث عن خططها الا فى باب واحد هو خطط 
الماجد 299 

ولعل المؤرخ الوحيد الذى نتاول فى شىء من الاسهاب عن خطط بغداد فى كتابه عن 


نا 


تاريخ بغداد هو الخطيب البغدادى **2 وأن كان يتقصه الترتيب الذى امتاز به وتفوق على 
من سبقوه فيه شيعن الؤرخ الحافظ بن عساكر 
وما بذ كر للحافظ بن عساكر بالفضل والسبق فى موضوع خطط مديئة دمشق . 

ابوابا أصيلة م بروها عن غيره من سبقوه . مثل المساجد وباب الاتبار 0 
واحيامات ‏ أما الابواب التعلقة بالمسجد الامور بدمشق ( موضوع ع بحلنا ) فقد أخذ الكثبر 
منبا عن أبن المعلى 9 

أبنا أن نتناول كل باب من الابواب الستة التى خصصها ابن عساكر للحديث عن 
0 الاموى بدمشق لكى نبين الروايات والقضص اخقيقية منبا والاسطورية كل على 


الباب الأول 
ذكر شرف المجد الجامع بدمشق وفضله 
وقول من قال انه لا يوجد فى الاقطار مثله 


القد أورد الحافظ بن عساكر فى شرف المسجد الجامع بدمشق ما جاء فى كناب فضائل 
الشام *''' ودمشق وكذا فى عبون التواريخ ما قاله قنادة فى تفسير سورة النين'""" قال 
أقم ل بار وال جساجدأرعة كل( ون ) وهو مسجد دمشق والزيئون وهو مسجد 
بيت المقدس ( وطور سبنين) وهو حيث كا الله موسى ٠‏ ( والبلد الأمن) وهو مكة 
ثم بروى الحافظ عن زيد مَبْسَرة "1 : أربعة أجبل مقدسة بين يدى الله سيحاله 
وثعالى : طور زبتا وطور سينا وطور نينا وطور نيانا 
م ا ا ا نا 


ويد كر اخافظ ابضا عن الخارث ان يزيد كان يقول : اربعة اجبل مقدسة فذ كر توه ٠.‏ 
وأنبأ عن محمد بن شعيب قال نينت ميا بن نبى دكة عن فل الم جم ثرا بقوارت 
( والنبن مسجد دمشق ) وانهم ادركوا فيه شجرا من تبن قبل أن يينبه الوليد 

وبذ كر ابضا عن القاسم بن عئان الجوعى :م ميقا بي عند خوك فى لزن فق 
تبارك وتعانى ( والتبن واتزيتون ) قال : النين مسجد دمشق والزيئون مسجد بيث المقدس 

على اننا اذا رجعنا الى جمهور المفسرين تجدهم يفقون على ان ما ورد في سورة الدبن من 
قوله تعالى : ( والنبن والزيتون وطور سبنين وهذا البلد الامبن ) ٠‏ وهى أقسام ببقاع مباركة 
شريفة . والنبن هو الجبل الذى عليه دمشق والزيتون هو الجبل الذى عليه بيت المقدس + 
ويقال للأول طور زبنا ٠‏ وللثانى طور يتا لانبما مثبت الدين والزبثون ٠‏ وطور سينين الجبل 
الذى كلم الله زينا ٠‏ وللثائى طور زينا لانهما متبت التين والزبثون . وطور سينين الجبل الذى 
كام الله تعالى الى شأنه . موسى عليه السلام ٠‏ ويقال له طور سبناء ٠‏ والبلد الامبن هو مكة 


للذا 


والمتعاطفات متناسبة. فى أن المراد متها أماكن مخصومة . وقيل المراد مهما الشجرتان !7 
المعروفتان - وقبل التين والزيتون كناية عن مواضع وليس المقصود هو القسم بالاشجار نفسها 
وإتماكنى بها عن مغارسها 54 . 5 

تخرج من مجمل التفاسير التى اوردها الحافظ بن عساكر . والتفاسير الأخرى التى 
ذكرناها ان هناك اختلافا ببّنا فى التفاسير . وخاصة بالنسبة لآية التين ( والتين ) . فالبعض 
قال ل انها تعنى مسجد دمشق تق والبعض ذكر انبا تعنى جبل طور تينا التى تقع عليه مدينة 

. ومن ثم فقط كان على الحافظ ابن عساكر ان يذ كر التفسيرين وأن يرجح أحدهها . 

وهذا برضي لا سلوب ابن عساكر ف الايةقهويا قال عند محمد جرد عل 2001 
ابن عساكر ينقل أخبار أهل النحل او المذهب دون أن ينفيها أو يقرأها . فلا يستدل بذلك 
على أنه يعتقدها وما يؤخذ على ابن عساكر أن حبه لمسقط رأسه دمشق جعله يسدد فى 
اخبار فضائلها كل ما كتبه ورواه الاقدمون حتى الضعيف ٠‏ هذا مع العلم أن ابن عسا كر اعلم 
الناس بالروايات الضعيفة والموضوعة 

ومن الروابات والقصص الاسطورية التى اوردها الحافظ بن عساكر رفى شرف الجامع 
الاموى بدمشق . نذ كر عن يحبي بن استماعيل عن عيبدالله بز بن ابى المهاجر قال “7 ,كان 
خارج باب الساعات ينما 0 ٠‏ فا تقبل منه جاءت نار فأخذته وما 
قبل بقى عل خالة ٠‏ وَعن كعب الاحيار + 8" «اليينن فى :دمشق مسجدا ييقى بعد 


خراب الدنيا أربعين عاما ؛ . وعن القاسم '*"' بن عبد الرحمن قال : ٠‏ أوحى الله تبارك 
وتعالى ان هب ظلك وبركته . بيت المقدس ** قال ففعل . فأوصى الله تبارك وتعالى 
اليه : أما اذا فعلت فانى سأبنى لك فى حضنك بيتا ‏ قال عبد الرحمن ٠‏ قال الوليد فى 
حضنك أى فى وسطه وهو هذا المسجد : يعنى مسجد ‏ اعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين 
عاما . ولا تذهب الايام والليالى حتى أرد عليك وبركتك . قال : فهو عند الله تعالى بمنزلة 
المؤمن الضعيف المتضرع 

واضح من هذه القصص والروايات أنها اسطورية وليست حقيقية كما انه واضح ان الحافظ 
ابن عساكر نقلها على علاتها دون أن يمحصها أو يتفى الزغل عنها . ولعل السبب فى ذلك كما 
اذكر محمد كرد وى حرص ابن عساكر الايخلى كتابه بما يفيد جميع الطبقات ٠‏ 
وقد يسرد أشياء لا يعتقدها فيا نحسب ٠‏ . وفى اعتقادنا أن ابن عساكر قد تعمد فى سرد 
هذه الاساطبر العجيبة الخرافية والخارقة للعادة هو اظهار شرف وتميز المسجد الاموى بدمشق 
عن باقى مساجد الامصار الاسلامية . 

على أنه ينبغى أن نقرر هنا ان الحافظ بن عساكر لم يكن ميتدعا هذا الممبج او الاسلوب 

فى سرد الاسطورة او الخرافة : فان تدوين الاساطير وكتابة السير '”*' بدأ هنذ العصر 
الاموى . فان طبيعة المجتمع القبلى فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ وما كان يسوده من مفاخرة 
الافراد والقبائل بحسببا ونسيبا . جعل الكثير منهم يخرصون على رواية مفاخرهم . ومفاخر 
قبائلهم ومثالب خصومهم . وبرغم ثما فى هذه الاخبار والقصص من خرافة ومن خيال 


فنا 


وغموض وعدم الدقة 15 . فان مؤرخى العصور الوسطى قد نقلوها على علآنا /4 

ويم بقنصر الامر على تحريف السبرة او القصة فحسب ٠‏ بل ان ائمة الحديث متفقون على 
كنيرة قد وضعت منذ عصر الرسول صل الله عليه وسلم """ . كا كثرت 
الاحاديث الموضوعة فى عهد الفننة الاولى بعد مقتل عثان '*' . ثم اخذ يزداد وضع 
الحديث وينمو حنى استفحل الامر فيا بعد . ققد اذ الاموبون برجون بالاحاديث فى 
فضالل عان بن عفان وفضائل الاموبين وكل ما بمت فم بصلة . ليس من حيث الحسب 
والنب فحب . بل تعدى ذلك الى الاماكن والبقاع مثل مديئة دمشق عاصيتهم ٠‏ 
والمسجد الاموى جامعهم . والذى نقل الكثير منه شيخنا المؤرخ ابن عساكر فى شرف 
مسجد دمشق 

ومن القصص الثبرة التى يذ كرها ابن عساكر فى شرف المسجد الاموى . انه لما امر 
الوليد بن عبد الملك 17 بيناء مسجد دمشق وجدوا فى حائط المسجد القبل لوحا من حجر 
فب كناب نقش ٠‏ فأنوا به الوليد . فبعث الى الروم فلم يستخرجوه ٠‏ ثم بعث الى العبرانيين فلم 
يستخرجوه ٠‏ فدل على وهب بن متبه ' *'' . فبعث اليه . فلا قدم عليه اخبره بموضع ذلك 
اللوح . فوجده فى ذلك الخائط فقرأه وهب وكان مكتوبا عليه فى الشبابة ٠‏ كتب فى زمن 
سلبان بن داود عليهم| السلام » 

والقصة فى محملها معقولة مقبولة . الآ أننا نقف عند ذكر ٠‏ أن اللوح لم تكن الكتابة 
المنقوشة عليه اللغة اللاتينبة ( لغة الدولة الرومائية » ٠‏ ولم تكن باللغة العبربة علا بأن اللوح قد 
كتب عليه انه فى زمن سلبان بن داود علبهم| السلام . وهو نبى الببود ولغنهم العبرية . هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى اذا استعرضنا اللفات الأخرى الثى كانت معروفة فى عهد وهب 
ابن منبه ٠‏ لوجدنا اللغة الببلوية وهى الفارسية القديمة وكان يعرفها الكثيرون فى عيهد الوليد 
ابن عبد الملك . بل ان بعض الدراهم الفضية التى كانت نصك فى فارس فى عهد الدولة 
الاموبة كانت ما تزال تحتفظ بصور ملوك الفرس الاسان وبعض الالفاظ والحروف 
ابيلوية . أما اللغات الاخرى فهى الخط المسمارى والمسند . لغة أهل حمير 
وان كنا نستبعد ان يكتب با فى زمن سلبان بن داود وفى منطقة دمشق 
بالذات ٠‏ والذى نرجحه في هذه القصة أن يكون ابن منبه نفسه قد اوردها فى احدى كتب 
المغازى والسير 7* التى أشرنا الا فى ( الفامش ) ٠‏ ثم نقلها عنه المسعودى 77 وعنيم 
نقل ابن عساكر دون نقد أو تفنيد 

ومن القصص الاسطورية الثى لا تقل غرابة عن القصة السالفة الذكر وجود رأس يجبي 
بن زكريا حبن ارادوا بناء مسجد دمشق ٠‏ والتى اخرجت من نحت ركن من اركان القية ٠‏ 
ة والشعر على رأسه لم يتغير. وقد وردت هذه القصة فى كثير من المصادر 
ني '”” التى سبقت ابن عساكر . ولكن شيخنا لم بناقشها أو يفندها . ومنطوق القصة 
كيا جاه عن زيد بن واقد قال : كن الوليد على الهال فى بناه جايع دمشق فوجدنا فيه 
مغارة ٠.‏ فعرفنا الوليد فلا كان اللبل واتي وبين ٠‏ فتزل فاذا هى كنيسة 
يق وا فيا صتدوق فيه سقط ولى انق لس يي بن زكر علا الام ٠‏ مكتوب 


لفذا 


علبه : هذا راس يحبي بن زكريا : فامر الوليد فرد الى المكان وقال : اجعلوا العمود الذى 
فرقه مغيرا من الاعمدة فجعل عليه عمود ميك ( مسلط ) 7" الرأس 

والذى نود مناقشته فى هذه القصة بأ لغة كتب اسم يحي ن زكربا : وهل كتب عل 
الصندوق او السقط او الرأس ؟ . ويبدو واضحا من هذه القصة . الجانب الاسطررى 
الطربق الذى قصد به تشريف موضع المسجد ٠‏ وحن لا نستبعد كتابة الاسطررة فى عصر 
الوليد بن عبد الملك . اذ من المعروق ان بداية ندوين الاماطير: كرا ذكر المسعودى 7 
وغيره . كان فى العصر الاموى ٠‏ فقد روى ان عبيد ابن شربه ‏ مولى معاوبة بن ابى سفيان 
الف له (كتاب الملوك واخيار الماضين ) كا روى ان معاوية كان يستمع كر ليله الى شى* 

من أخبار العرب وأبامها واخبار العجم وملركها ٠‏ وكان يأنيه غلان بكتب يقومون على 
للها وبقرأون له مما جاء فيا قصص0 وروابات الملوك وأساطيرهم وأخبار 
درفم '*"' . وقد سار على نبج معاوية فى حبه لسواع السبرة والقصة والاسطورة ٠‏ كل من 
جاء بعده من هلوك بنى أمية عدا الخليفة عمر بن عبد العزيز ”) . وليس من المستبعد أن 
نكون قصة وجود رأس النبى يبي بن زكريا من الاساطيرالتى شاعت فى عهد الوليد بن عبد 
الملك من قبل تقديس البفعة التى اقبم عليبا المسجد الامرى بدمشق 

ومن الشواهد امادية التى بمكن الاستشهاد بها فى عدم صحة هذه الرواية انه لم يعثر عل 
عمود او دعامة ثما تقوم عليبا اروقة المسجد جميعها . وكلها ترجع ''” الى عصر الولبد بن 
عبد الملك : تتميز عن باقى الاساطين والاعمدة 

هذا ول يذكر ابن فضل الله العمرى **) . وهو من مؤرخى القرن الثامن افجرى : 
وصف جامع ددشق وصفا مسهبا انه وجد عمودا او دعامة فا وصف مغاير لياقى الاعمدة . 
وهو قال عنه أحمد زكى باشا محقق كتابه '""'  :‏ ان ما أورده مغابر( اى ابن فضل الله 
العمرى عن مسجد دمشق والاقصى من اليانات الفنية المعاربة والاصطلاحات افندسية 
البنائية لم ير با قلو كانب قط . لا من عرب ولا من عجم . لا قدبما ولا حدينا » 

وما تجدر الاشارة اليه . انه بوجد الآن فى رواق القبلة فى وسط الرواق الثانى تقرييا 
ومقصورة معدتية مربعة الشكل يقال ها مشهد يجبي بن كربا 27 ٠‏ وبرغم دقة ابن فضل 
فى وصف الجامع . الا انه لم يشر الى نلك المقصورة اى اشارة علي الاطلاق + 
ومن ثم فاننا نستطيع القول بأنها انشئت بعد القرن الثامن الفجرى على أقل تقدبر . 

الباب الثاثى 


معرفة ما ذكر من الامر الشايع الذالع 
من هدم الوليد بقية كنيسة مريحنا وادخاله اياها فى الجامع 


نكاد تجمع كل الروايات التى ذكرها ابن عساكر عن هدم الوليد للتصف الثاني من 
كنيسة القديس بوحنا وادخخاله اباها فى الجامع الاموى بدمشق على النحو التالى : . اله دخل 


ينذا 


يوما على الوليد بن عبد الملك بن مروان : ابو 4 
مغموما - فقال له : يا أمير المؤمنين ما سبيلك ؟ قال 
ضاق بم المسجد : وقد بعثت ١‏ 1 
المسجد فأبوا علينا : وقد اقطعتهم قطائع كثبرة : وبذلت شم مالا . فامتنعوا 
با أمبر المؤمنين : لا تغئم : قد دخل خخالد من باب الشرقى بالسيف ٠‏ وباب الجابية دخل منه 
أ عبيدة بن الجراح بالامان فا سحهم الى اى موضع بلغ السيف فان يكن لنا فيه حق 
فقال له : فرجت عنى فتول انت هذا قتولاه . فبلغت المساحة الى تسويق الريخان 
( انظر مخطط دمشق القديمة ) حنى حاذى القنطرة الكببرة بأربعة اذرع وكسر بالذراع 17 
القاسى فاذا باقى الكنيسة قد دخل فى المسجد ٠‏ فبعث اليهم فقال شم : هذا حق قاد 
جعله الله لنا لتصلى ف ٠‏ ولم بصل المسلمون قى غضب ولا ظلم . تأخذ حقنا الذى جعله الله 
نا . فقالوا يا أمير اموه نبن قد اقطهتنا اربع كنائس . وبذلت لنا من امال كذا وكذا . فإن 
رأيت با أمبر المؤمنين ان تغضل علينا به فأفعل . فامتنع عليهم حتى سألوه وطلبوا اليه : 
فاعطاهم كنيسة حميد بن درة وكيسة أحرى حيث سوق الجم: بن وكنيسة هربم وكنيسة المصلبة 
( انظر مخطط دمشق القديمة ) 
وقد أثار كثير من المستشرقين ضجة كيبرة حول قسمة كنيسة يوحنا نصفين واتخاذ المسلمين 
الجانب الشرقى هنبا مسجدا شم . وادعوا ان النص السالف الذكر والذى جاء فيه ان 
الكنيسة كان نصفها بقع فى الجزء الذى اخذه عببدالله بن الجراجح صلحا والنصل الآخر 
اذه خخالد بز بن الوليد يمد اليف ولا كانت المعاهدة التى أبرمت بين المسلمين وبين أهل 
بأن يترك العرب ما اخذ صلحا لأهل البلاد ويستولون فقط على 
: انما هومن وضع ابن عساكر ليبرر به نقض الوليد للمعاهدة النى كانت 
0 قائمة يومئق بل القد ذهب المنشرق كاتائى 1*7 ماه»م«ناصم© وكذا 
تشرق ( دوسو) ١‏ فندددن 2‏ وسرفاجية  ''*‏ عجره انه5 الى 
0 بر الذى اورده ابن عساكر ذو صبغة اسطورية وأنه من وفيع ابن عساكر 
وقد ناقش هذا الموضوع ع صلاح الدين المنجد '*' ورد على كثبر من ادعاءات 
المستشرقين خص بالذ كر منهم كاناتى والمانس وهارتّمان فاقحمهم بالحجة والبرهان المادى 
فذكر ان هذا الخبر قد ذكره عدد كبير من مؤرخى المسلمين قبل ابن عساكر مثل ابن 
جبير 207 فى رحلته والذى نقله عن ابن المعلى . ققد قال فى رحلته : كذلك ذكرابن المعلى 
فى تاريخه تارينا عنى فيه بتفصيل موضوع بناء الجامع الاموى وقصة الكنيسة 0 ومن ثم 
فاننا نستطيع القول بأن النص الذى اورده الحاقظ بن عساكر عن بناء المسجد وقصة 
الكنيسة : قد سبقه اليه احمد بن المعلى بثلاثة قرون وأنه صحيح لا ريب فيه 


أويذا 


الباب الثالث 
ما ذكر فى بناء المسجد الجامع 
واختيار بانيه وموضعه على سائر المواضع 


ولا اراد الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق . استقدم له الصناع والعال من شتى 

البلاد الاسلامية التى اشتبرت بصناعة اليناء ‏ وذلك تطبيقا لنظام الالتزام 

9 : وقوامه فى الاسلام التزام اقالم العالم الاسلامى بتقديم 

الصناع . والفنيين . ومواد الصناعة الى الحكومة المركزية للقيام بما تريده من الاعال الفنية 
اليلق 0 


وقد ذكر ابن عساكر عن ابن العلى . لا اراد الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق 
احتاج الى صناع كثيرة ٠‏ فكتب الى الطاغية ( ملك الروم ) : ٠‏ ان وجّه الى بمائتى صانع من 
صناع الروم . فانى اريد أن أبنى مسجدا لم يبن فى مصر قبل ولا يكون بعدى مثله ٠‏ فان 
انت لم تفعل غزوتك بالجيوش وخربت الكنائس فى بلدى وكنيسة بيت المقدس وكنيسة الرها 
وسائر آثار الروم ؛ '''' . ويضيف ابن فضل الله العمرى 77" . ( اى ملك الروم ) ٠‏ لان 
كان ابوك فهمها فاغفل عنبا - انها لوصمة عليه - ولئن كنت فهمتبا وغتيت عن أبيك انها 
لوصمة عليك . وانا موجه ها سالت». فاراد ( اى الوليد ) ان يحد جوابا فجلس عقلاء 
الرجال يذ كرون : فقال الفرزدق : انا أجيب ٠‏ قال الله تعالى ٠‏ قفهمناها سلمان وكلا آتينا 
حكما وعلا ٠»‏ . فسرّى عنهم . 


ونحن لا نشك فى صحة هذه الرواية ولكننا نستبعد الاسلوب العدائى الذى طلب به 
الوليد من ملك الروم ارسال العال . خاصة وانه قد طلب كذلك عالا من الروم لبناء مسجد 
المديئة . هذا ونود ان نشيرهنا الى أن عبال الروم اتما جاءوا لزخرفة المسجد بالفسيفساء 95 
الذين برعوا فى صنعه وتخصصوا فيه (*"' . أما باقى عال البناء فقد وفدوا من مصر والشام 
ومن العراق وبلاد فارس نطبيقا لنظام الالتزام السالف الاشارة اليه . 

هذا بالاضافة الى ان كل المؤرخين مثل البلافرى *'' وابن عبد ربه 99 
والابشهى '''' والبيبقى '*' وغيرهم ذكروا العلاقات الطيبة بين الدولة الاموية : وتبادل 
المصالح بينهم| ٠‏ فقد كانت مصر تصدر القرطاس ( الورق ) من البردى الى امبراطور الروم 
بها كان الروم يصكون للدولة الاموية الدنائير الذهبية ٠‏ ومن ثم فاننا نستبعد اسلوب التهديد 
الذى كتب به الوليد بن عبد الملك رسالته فى طلب عال بناء من الروم . 


لنفا 


الاب الرابع 
كيفية ما رخم وزوق و المال الذى عليه أنفق , 


تحدث الحافظ بن عساكر عن رخام وترويق مسجد دمشق . فتقل عن احمد بن المعلى 
قوله : ؛ ما فى مسجد دمشق من رخام شىء : الا رخامنا المقام : فانه يقال أنهما من عرش 
سبأ : واما الباقى فكله مرمر ٠ ٠‏ ويضيف فيقول ٠‏ أنبأ الحسن بن يحي قال سبعت أبا جعفر 
يقول : هاتان الرخامنان اللثان فى جانبى المقام من عرش سبأ ٠ ٠‏ ويضيف ابن فضل الله 
العمرى '؟" فيقول : ٠‏ المقام هو مقصورة الخطابة والرخامتان هما السماقى البّراق ولا يدرى 
ما قيمتهما ٠‏ 

ونلاحظ هنا ان ابن عساكر يعود لسرد الاساطير دون حرج ٠‏ فبردد ما جاء فى المصادر 
السابقة عليه من أن بعض الرخام الذى استعمل فى زخرفة مسجد مأخوذ من عرش 
سيأ ٠‏ وهو شىء يصعب معرفته واثباته . وأن كان ليس من المستبعد أن يكون بعض الرخام 
الذى زخرف به المسجد قد أحضر من هدينة ( تدمر) 

هذا وقد اعطانا ابن فضل الله العمرى وصفا مفصلا عن رخام مسجد دمشق فيقول : 
وبمسجد دمشق من الرخام الاييض وقرمئين من الابل + ففيه من الملوك كالغرابى والمتقط 
والمشحم والاخضر والسماقى غبر اللوحين ( اللذين قبل اتهما من عرش سبأ ) شىء كثير . 
والناس نطلق على كل ذلك امم الرخام ( أى قى القرن الثامن افجرى عصر ابن فضل الله 
العمورى ) 

أما عن الاموال التى صرفت على بناء مسجد دمشق فقد حرص ابن عساكر على جع 
كل الروايات والاخبار التى قيلت فى هذا الصدد . ققد اورد حديث الوليد بن مسلم عن 
احتجاج اج الامة على الوليد على نفقاته الباهظة فى تزويق المسجد ٠‏ ورد الوليد المقنع على 
أهر لى الشام : اذ قال : «لما اخذ الوليد فى بناء المسجد وظهر من تزويقه وبئنائه وعظم 
مؤونته : تكلم الناس وقالوا : محق بيوت الاموال فى نقش الخشب وتزويق الحيطان . قصعد 
امنب( الوليد ) فحمد الله وألتى عليه ثم قال : قد بلغنى مقالتكم وليس الام على ما ظنتم 
الا وانى امرت باحصاء ما فى ببوت اموالكم قاصبت فيه عطاء كم ست عشرة سنة 
ويضيف ابن فضل الله العمرى 7" قول الوليد : ٠‏ يا اهل دمشق انى رأيتكم تفخرون 
بمائكم وهوائكم وفاكهتكم وحإماتكم فاحبيت أن يكرن ‏ مسجدكم الخامس ٠»‏ 

أما عن ن الاموال النى انفقت على المسجد فيقول ابن عساكر نقلا عن خالد بن 
تبوك : 7" حدثئى شيخ من اهل العلم : ان عبد الملك اشترى العمودين الاخضرين 
الكبيرين اللذين تحت النسر ( اى قبة النسر) من حوب بن خالد بن يزيد بن معاوية بالف 
وخمسمائة دنار ؛ ونقل عن عمرو بن مهاجر 7" 
الوليد : انهم حسبوا ما انفقوا على مسجد دمشق فكاا 
ثمانية وعشرون الف دينار» ومعنى ذلك ان ما انفق هو ( ٠‏ 


ليف 


الباب الخامس 
ذكر ما كان عمر بن عبد العزيز هم برقم رده 
على النصارى حين قاموا فى طلبه 


لقد عرف الخليفة عمر بن عبد العزيز بالعدل والانصاف حتى لقب بخامس الخلفاء 
الراشدين . من ثم فقد كثرت القصص والروايات الحقيقية والمبالغ فيبا بل والنى خرجت عن 
حد المعقول والمقبول .بروونها عنه . يريدون بها تكريمه ونشر محاسنه كأسوة حسنة يحنذى بها + 
وبرغم ماكان عليه عمر بن عبد العزيز من كربم الاخلاق وما تحلى به من عظي الصفات الا 
انه لم يسلم من غمز الناس ولمزهم ٠‏ فقد غضب عليه اهل الشام عندما رأوه يريد انصاف 
التصارى برد ما أخذه المسلمون من كنيستهم التى اضافوها الى مسجد دمشق ٠‏ فقالوا 
انه انما فعل ذلك من اجل امه النصرانية + ومن المعروف ان امه . أم ولد رومية 

وجريا على المنبج والاسلوب الذى اتخذه الحافظ بن عساكر فى كتاباته . بورد لنا عددا 
من القصص والروايات التى احاطت بموضوع طلب النصارى برد ما دخل من كنيستهم فى 
مسجد دمشق + فيذ كر عن ابن المعلى ٠‏ عن 5 جابر وغيره : ان التصارى رفعوا الى عمر 
ابن عبد العزيز ما اخذوا عليه العهد فى كنائسهم . لا تهدم ولا تسكن !6" . وجاءوا 
بكتا-يم اليه وكلمهم عمر ورقع هم فى القن حتى بلغ مالة الف دينار . فأبوا . فكتب 
عمر على محمد بن سويد الفهرى : *) ان ادفع اليم كنيستهم الا ان يرضوا برضاهم. 
فاعظمه ذلك وأعظم الناس وفييم 0 اهل الفقه . فشاورهم محمد بن سويد 
الفهرى فقالوا هذا أمر عظي . ندقع الييم مسجدنا وقراءنا فيه 
وقد أذنا فيه بالصلاة وجمعنا فيه ببدم كنيية؟ فقال 
رجل ميم. ها هنا خصلة: فم كنائلس عظام حول 
مدينتهم . دير مران وباب توما والراهب 1*7 وغيرها احبوا ان نعطبهم كنيستهم : ولا تبقى 
حول مدينة دمشق كنيسة ولا بالغوطة الا هدمت . وإن شاءوا تركت هم كل كنيسة 
بالغوطة . ونسجل هم ببا سجلا وتركوا ما يطلبون . فعرض ذلك عليهم فقالوا : انظرونا 
ننظر فى أمرنا . فتركهم ثلاثا : فقالوا نحن نأخذ الذى عرضت علينا وتكتب الى الخليفة تخبره 
انا قد رضينا بذلك . ويسجل الخليفة من قبله سجلا منشورا بامان على ما فى الغوطة من 
كنيسة من ان تهدم أو تسكن . فكتب الى عمر بن عبد العزيز بذلك فسره وسجل فم ما فى 
كنائسهم التى خارج مدينة دمشق والغوطة انهم آمنوا ان تخرب أو تسكن واشهدوا لهم 
شهودا . 

ويسجل الحافظ بن عساكر النصوص التى وردت فى المراجع التاريخية الخاصة بتزع كل 
ما له قيمة من مسجد دمشق لبيعه ورده الى بيت المال وذلك حرصا منه على اموال ال المسلمين 
التى يعتقد أنبا انفقت ت فى غبر حقها وبما يؤخذ على الروايات التى سردها ابن عساكر ان 


بعضها ضعيف وغبر معقول + بل انها تصل الى حد الاسطورة. د 
المؤرخ حرجا فى سردها ٠‏ وذلك جربا على ما كان متبعا فى عصره فقد كان المؤرخ بنقل 
اخبار اهل التحل والمذاهب دون أن يتفيبا او يقرها فلا يستدل من ذلك على انه 
يعتقدها 09 

ومن هذه الروابات ها ذكره ابن عساكر عن عمرو بن مهاجر '"'' قال : بعت عمر 
ابن عبد العزيز يقول : «رأيت اموالا انفقت فى غير حقهاء فانا مستدرك ما استدركت مرا ٠‏ 
فراده ”2 فى بيت المال : عامد الى ذلك الفسيفاء 77" والرخام فافلعه واطينه 7" . 
واتزع تلك السلاسل واجعل مكانبا حيالا ٠‏ وات تزع نلك البائن فأيع ذلك وادخله بيت 
الال 0 

هذه الروابة وان كانت مقبولة معقولة من حيث المضمون + وهو تقشف عمر بن عبد 
العزيز وحرصه الشديد على اموال الملمين ورغيته فى اتتزاع الاشياء التى بمكن نزعها من 
المسجد وردها الى بيت المال . الا ان تفاصيل الرواية غبر مستساغة على الاطلاق . لفن غير 
امعقول ان بأمر شخص سوئ كعمر بن عبد العزيز ب هن يبوت الله لكي بتتزع منه 
القطع الزجاجبة منه القطع الزجاجية ( الخردة ) التى تعرف بالفسيفساء ٠‏ والثى تكن قيمنما 
فى نرصيعها على الجدران وليس فى قيمتها المادية '*'© . هذا بالاضاقة الى أن نزعها يرب 
الجدران ومن ثم فان اعادة الجدران يجخاج الى اموال قد لا تفل كثيرا عن الفيمة المادية 
للفسيفساء الزجاجية . ويستمر ابن عناكراق سرد بقية الرواية فيقرل : :فلغ ذلك أهل 
دمشق فاشند عليهم ( الامر ) . فخرج اليه اشرافهم وقيبم خالد القسرى فقال هم : الذنوا 
لى حتى اكوث انا المتكام + ٠‏ فاذئوا له ٠‏ فلا اتوا دير سبعات استاذنوا على عمر . فاذن هم فلا 
دخلوا سلموا عليه فقال له خالد : يا امير المؤمنين ! يلغنا نلك هممت فى مسجدنا بكذا 
وكذا . قال : رأبت انوالا انفقت فى غبر حقها وانا مستدرك ما أدركت فرداه الى يت 
المال . ففال له : والله ما ذاك للك يا أمير المؤمنين ‏ فقال عمر : لمن هو ؟ لأمك الكافرة ! 
وغضب عمر. فقال خالد : ان تك نصراتية ققد ولدت مؤمنا . فاستحى عمر وقال * 
صدقت ! فا قولك ما ذاك في * 


الى هنا والرواية صحبحة ومقبولة . الا أن بقبتها التى وردت على ثسان خالد الفسرى ٠‏ 
ا 
الفسيفساء : وقدر ذراع مربع من الرخام . فغيرمعقول ٠‏ بل ول تجد له ما يؤيده فى المصادر 
والماجع التاريفية التى تناولت اخروب التى قامت بين الدولة الاموبة واليزنطية بالبحث 
والدرية سواء القدية منيا ار ادك هذا بالاضافة الى أن الفسيفساء ليس بنبات يزو 
فيجده الجندي العربى فى التراع فيحمله أو ملقى فى الطرقات أو على سطوح الجبال 
والوديان ٠‏ بل هو يمهز خصبصا لليناء الذى سيزخرف '*"' بالزجاج ٠‏ والرخخام الملون ٠‏ 
ومن الصداف . وقى بعض الاحيان من الاحجار النتصف كر ٠‏ بل من حبات الؤلزكيا هر 
الخال فى قبة الصخرة . ومسجد دمشق والمسجد الاقصى " . كرا ان الرخام لم يكن 


فا 


الواحا ملقاة فيسهل حملها : بل تقطع من انحاجر حسب الطلب او تؤخذ من الخرائب . 
فقد رد خالد القسرى على عمر بن عبد العزيز بقوله : اناكنا معشر أهل الشام واخواننا 
من أهل مصر والعراق ٠‏ نغزو فيفرض على الرجل منا ان يحمل من أرض الروم قفيزا بالصفير 

من الفسيفساء وذراعا فى ذراع من رخام : فيحمله أهل العراق وأهل حلب الى حلب 

ويستأجر على ما حملوه الى دمشق . ويجمل اهل حمص الى حمص فيستأجر عل ما حماوة 

الى دمشق . ويحمل اهل الشام ومن وراءهم حصتهم الى دمشق . فذاك قولى ما ذاك لك . 

لكك غمر. 
أما عن السبب الذى من اجله عدل عمر بن عبد العزيز عن تجديد المسجد ثم فيه من 

الزخرف والزينة ٠‏ ورده الى بيت المال ٠‏ فقد سرد الحافظ ابن عساكر ثلائة انواع من 

بعري باس عون الى حد الاسطورة والبعض الآخر يمكن قبوله 
على علاته والبعض صحيح 

أما عن انوع الأول من لوي “رك قوين فاع ريل : ثم جاءه ( أى عمر 
ابن عبد العزيز) يريد مصر من واليبا والييا يخبر با ورد عليه من رومية ٠‏ فيه عشرة من 
الروم علييم رجل منهم بريدون الوفود الى أمير المؤمنين . فكتب اليه أن وجههم الى ووجه 
معهم عشرة من المسلمين عليهم بمن يمسن الكلام بالرومية : ولا تعلمونهم بذلك حتى يحملوا 
الى كلامهم . فساروا حتى نزلوا دمشق + وخارج باب البريد 28 . فسأل الروم رئيس 
العشرة من المسلمين يتأن خم فى دحوك الل قاذن هم ١‏ روا في الصحن حتى 
دخلوا من الباب الذى يواجه القبه ٠‏ فكان أول ما استقبلوا المقام ٠.‏ ثم رفعوارؤوسهم الى القبة 
فخر رئيسهم . يا عليه : فحمل الى متنزله . ققام ما شاء الله ان يقم ٠‏ فقائوا له 

بالرومية ما وما الذى عرض لك حين دخلت هذا المسجد ؟ قال : 

أهلرومية نتحدث ان بقاء العرب قلبل فلا رأيت ما بنوا علمت ان فم مدة سيبلغونها » 

فلذلك اصابنى الذى أصابنى . فلا قدموا على عمر أخبروه بما سمعوا منه فقال عمر : لا أرى 

مسجد دمشق الا غيظا على الكفار ٠‏ فترك ما كان هم به من أمره 
وقبل أن ننتقل الى النوع الثاتى من الرواية أود أن أسأل . لماذا أتعب أهل رومية أنفسهم 

بالذهاب الى مصر بينا بلاد الشام أقرب اليم فهى على توم بيزنطة الجنوبية ؟ . 
أما النوع الثانى من من الرواية وهو الذى يمكن قبوله مع شيء من الحر + : فهى فى مضمونها 

تشبه الرواية السابقة الا انها تختلف عنها فى أن وفد رومية أتى عمر بن عبد العزيز بدمشق ٠‏ 

فأرسل معهم عمر من يعرف الرومية وقال : لا تعلموهم انكم تعرفون الرومية واحفظوا ما 

يقولون . فل| وقفوا تحت القبة ٠‏ لم يغش على رئيسهم كبا الحال فى الرواية السابقة وانما قال : 


ان الآ ملك عظي 
اذ هو غائظ العدو 


كم للاسلام قالوا مئة سنة . قال تصغرون أمرهم ؟ ما بنى هذا || 
وتنتبى الرواية كما انتبت السابقة عليبا ٠‏ اذ يقول عمر بن عبد العزيز 
قدعه 


أما الرواية الثالثة فهى التي تتفق وشخصية عمر بن عبد العزيز بل يستسيغها العقل ويقرها 
المنطق : اذ هى تقول : أراد عمر بن عبد العزيزان بمحو الذهب الذى فى المسجد فقيل له 
انه اذ جرد لم يكن له تمن ٠‏ فركه 


الباب السادس 
ذكر ما كان فى الجامع من القناديل والآلات 
ومعرفة ما عمل فيه وفى اليلد بأسره من الطلسمات 


ان ما أورده هنا شيخنا الحافظ بن عساكر من روايات صحيحة معظمها ‏ اذ أنتها تتصل 
أشياء مادية بعضها ما يزال باقيا ومحفوظا فى خزائبلمسجد . ومتاحض الدولة بدمشق ٠.‏ 
والبعض الآخر سجله المصورون فى مخطوطات صنعت خصيصا هذه الآلات مثل الساعات 
المائية التى وجدت فى مسجد دمشق والتى تسب اليبا بعض أبواب المسجد . ومن أشهر 
المخطوطات العلمية التى عنيت عناية خاصة بالساعات المائية من بين الآلات الميكانبكية 
الاخرى (كتاب الحبل الجامع بين العلم والعمل ) لابن الرزاز '*") الجزرى : اذ يوجد جزه 
منه نسخه خطاط مصرى اسه محمد بن 00 | سنة 184 م ) لاحد امراء 
سلاطين المإليك البرجية فى مصر. محفوظ الآن فى متحض الفنون الجميلة فى بوسطن 
بالولايات المنحدة ٠‏ وقد وضع متن اغخطوط بصورة تمثل ساعات مائبة ٠"‏ . كما ظفرت 
نصاوير هذا الغخطوط بعناية كثير من الدارسين وخاصة مجموعة الساعات التى ينطبق اوصافها 
آماما على وصف الساعات التى جاء ذكرها فى روابات ساعات مسجد دمشق .٠‏ فقد ظهر فى 
رسمها صور حيوانية ورسوم طبر كا هو الخال بساعات مسجد دمشق 

فقد ذكر الحافظ بن عساكر ع نأبى محمد بن الاكفائى : انما سعى الجامع القبلى 21097 
باب الساعات لانه كان عمل هناك ساعات 2*7 يعلم بها كل ساعة تمضى من النبار عليها 
صورة عصافير وحية وغراب ٠‏ فاذا تمت الساعة خرجت الحية فصاحت العصاقير وصاح 
الغراب وسقطت حصاة فى الطست ؛ فهى اذن من الساعات الدقاقة التى وصفها وصورها 
ابن الرزاز الجرزى 

أما الرواية التى ذكرت عن القنديل البلورى الذى كان موجودا فى مسجد دمشق حتى 
اوائل القرن الثالث الفجرى على اكثر تقدير : فواضح فيها الاسلوب الاسطورى اخالى من 
الاسائيد أو التحةيق التاريخى . اذ جاء فيبا :. آنه لما كان في ايام الوليدبن عبد الملك وبنائه 
المسجد 7" : احتقروا موضعا فوجدوا بابا من حجارة مغلقا . فاذا داخله مغارة فيا تمال 
انسان من حجارة على فرس من حجارة فى يد الثثال الواحدة الدرة التى كانت فى 
احراب( اى القنديل البلورى ) ويده الاخرى مطبوقة ٠‏ فكسرت فاذا قيبا حبتان . حبة فح 
وحبة شعير . فسأل عن ذلك ٠‏ فقيل له : لوتركت الكف لم تكسرها : لم يسوس فى هذه 
البلدة فح أو شعير . 


لغنا 


أما عن الرواية التى تقول بان الخليفة الامين بين العباسي كان يحب البلورة. ا ع 
الى صاحب شرطة دمشق فوجهها اليه ٠‏ فلا قثل ردها المأمون ليشنع بذلك على الامين فا جد 
ا سندا من مصدر تاريخى بمكن الاعناد عليه . ولعل الذى قصها احد أتباع اع المأمون من 
الفرس أعداء العنصر العربى أتباع الامين 

أما عن قصة الطلاسم التى وجدت بمسجد دمشق التى تقى الجامع من الحشرات 
الضارة . فهى وان كانت خرافة واسطورة من حيث الموضوع الا انما حقيقة ثابتة ٠‏ اذ أن 
الكثير من مساجدنا فى مصر مثل الجامع الازهر ومدرسة السلطان الغورى وغيرها كثير ما زال 
يحتفظ بالواح حجرية ورخامية عليها كتابة غير مقروءة تشبه حساب الفلك ولغة السحر تعرف 
بطلاسم الحشرات فقد ذكر ابو الفضل يحي بن على القاضى ٠:‏ انه ادرك فى جامع دمشق 
قبل حريقه ٠”‏ طلممات لسائر الحشرات معلقة فى السقف فوق البطائن مما يل 
السبع ١‏ وانه لم يكن يوجد فى الجامع شىء من الخشرات قبل الحريق فلا احتزقت 
الطلسمات وجدت ٠‏ 


الباب السابع 
ما ورد فى أمر الع 
وكيف كان ابتداء الحضور فيه والجمع 


ولعل من اهم الحقائق ثق الثابتة التى أوردها شيخنا الحافظ بن عساكر . والتى لم تذ كرها 
كثير من المصادر التاريخية ٠‏ هو ما قيل فى امر السُبْع وما جاء فى أمر بداية التندريس فى 
مسجد دمشق أما المقصود بالسيّع عن 7 فهو السيع من القرآن ٠‏ ثم أصبح امم علم يطلق 
على المكان الذى يقرأ فيه السبع من المسجد . ويحدد لنا ابن جبير 2٠87‏ مكان السبع من 
مسجد دمشق فيقول : ان موضع السبع فى المسجد . الجهة الشرقية من مقصورة 
الصحابة . وآن قراءة السبع لا تتعدى ذلك الموضع متصلا مع جدار القبلة الى الجدار 
الشرقى ٠‏ ووقت قراءنه كل بوم اثر صلاة الفبح .ولد اوقف كثير من الحبوس على اسباع 
كتير 30 
07 عن ابتداء الدرس فى مسجد دمشق فيقول فقيه الشام الاوزاعى عن حسان ابن 
: الدراسة "١!‏ محدثة : احدثها هشام بن اسماعيل الغخرومى 2٠١‏ فى قدمته على عبد 
د دف ٠‏ وعبد الملك فى الخضراء 
فأخبر أن عبد الملك يقرأ فى الخضراء ٠‏ فقرأ هشام بن اسماعيل انخرومى ٠‏ فجعل عبد الملك 
اءة هشام - فقرأ بقراءته هولى له فاستحسن ذلك من يليه من اهل المسجد فقرأ 
بقراءته ٠»‏ . 
يفهم من هذه الرواية ان مسجد دمشق قد اتخذ مكانا للدراسة فى عهد عيد الملك ابن 


ينا 


مروان اى قبل توسعته واعادة بنائه فى عهد الوليد بن عيد الملك ٠‏ . 

وهكذا نستطيع القول بانه اذا كان معاوية بن أبى سفيان "٠7‏ هو أول من جعل 
المسجد الجامع يلعب دورا سياسياً هاما : وذلك عندما طلب من جميع الامراء وعمال الاقاليم 
اقامة مساجد 7 جامعة تمثل مسجد الدولة الرسجى وأمرهم بذكر اسم الخليفة فى خطية 
الجمعة والدعاء له + ومن ثم اصبح ذكر امم الخليفة فى خطية الجمعة يكون شارة من 
شارات الخلافة وان حذف اسمه يعنى خلعه 257 . فان مسجد دمشق فى عهد عبد الملك 
ابن مروان كان أول مسجد رنعى اتخذ مكانا للدرس . 

وبعد ٠‏ 
فهذا قلبل من كثبر ثما ذكره وأورده شيخنا المؤرخ الجليل الشأن الحافظ بن عساكر فى 
الابواب السئة التى خنص بها الجامع الاموى فى خنطط مدينة دمشق . على انى لا أدعي الي 
اقشت أو أوردت جميع ما ذكره أو رواه عنه ٠‏ فذلك يحتاج الى مصن كبير لا يتسع انجال 
له فى هذه الندوة العالمية . ومن ثم فقد عنيت بمناقشة الظاهر متها والذى بمكن أن يعطى 
فكرة متكاملة عن اسلوب ابن عساكر ومنبجه الذى هو فى الواقع منيج المؤرخين فى العصور 


الوء 


ولله اموق والمعين . 


١‏ عبد الكربم بن احمد السمعائى : اخبار رحلة السمعاتى المتوقى ( سنة 807 «/سئة 
ككللام). 

. ) عبد الكربم بن أحمد المعاتى : التجبير ( مخطوط‎  " 

محمد بن محمد الاصبانى : الخريد ( مخطوط ) توقى (سنة 0417 هاسنة 
لللم). 

4 عبد الرحمن بن على بن الجوزى : النتظمت (سنة 497ه هاسلة ١٠17م).‏ 

ه ‏ القاسم بن على الشافعى ( ابن الحافظ بن عاكر) ؛ معجم الادباء ت (سنة 
هاسة 1588م). 

5 : تذكرة الحفاظ . 

ياقوت ٠‏ بن عبد الله الرومى : معجم الادباء ت ( سنة 5175 هاسنة 17178 م ) . 

ابن النجار . محمد بن محمود : ذيل تاريخ بغداد ( مخطوط ) ( سئة 847 هأسئة 
56للم). 


4 سياط بن الجوزى : مرآة الزمانت (سنة 584 هاسنة 1585 م). 
٠‏ ابو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل : الروضتينت (سنة 556 هاسنة 


حكلام) : 

١‏ ابن خلكان . أحمد بن محمد : وفيات الاعيان ت (سنة 587 هاسنة 
عملم 

ابو الفداء . اسماعيل بن على : تاريخ أبى الفداء ت ( سنة 767 هاسنة 
اعام). 


1 الذهبى . محمد بن احمد : تذكرة الحفاظ ات ( سنة 1/48 هاسنة /1711 م ) . 

5 الصفدى . خليل بن ايبك : الوافى بالوفيات مخطوطت ( سنة 754 هاسنة 
اثمدام) 

6 للسبكى . عبد الوهاب بن على : طبقات. الشافعية ت ( سنة 71١‏ ه|سنة 
14م) 

- ابن كثير ٠‏ اساعيل : البداية والنباية ت ( سنة 1/4 هاسنة */169 م ) 

1 ابن القاضى شهبة : تقى الدين أحمد بن محمد : طبقات الشافعية ( مخطوط ) 
ات (زسنة ١0م‏ هاسة 1411 م) 

- ابن تغرى بردى . يوسف : النجوم الزاهرة ات ( سنة 1074 هاسنة 
حككلام). 

التعيمى . عبد القادر : تيه الغالبات ( سنة 419 ه/سنة مقلام) 

١‏ ابن العاد. عبد الحى : شذرات الذهبات (سنة 1١84‏ هاسنة 
لماكام) 

البستانى . بطرس : دائرة المعارفات ( سنة 1٠٠‏ هاسنة 14015 م) . 


"” - كرد على محمد : كنوز الأجداد 

7 ابن الفقيه افمذانى : البلدان . 

24 احمد بن طيفور . تا بغداد ( طبع سنة 1904 م). 

8 محمد احمد دهمان : جبل قاسيون دمشق سنة 1445 م . 

6 محمد كرد على : خطط الشام دمشق سنة 1478 م . 

7 ابن جبير : الرحلة ليدن سنة 1881م . 

8 انب الطبرى : الرياض النضرة فى مناقب العشرة القاهرة (/1791 ه ) 

4 ابن الحورانى : الزيارات ( الاشارات الى اماكن ) دمشق (/190 ه ) . 

"٠‏ - على بن ابى بكر افراوى : الزيارات ( الاشارات الى معرفة) دمشق 
ذا م( 

- ابن الطولوتى . الشمعة المضيئة فى اخبار القلعة الدمشقية دمشق (سنة 

71 0 


يفنا 


7 . ابن ابى اصببعة : عيون الانباء قى طبقات الاطباء ‏ القاهرة . 

7 ابن الطولوئى : القلائد الجوهرية قى تاريخ الطحالبة . دمشق (1444 م ) ,. 

4 . الحسن بن احمد الاريل : مساجد دمشق وربطها وجوامعها وحمامائها دمشق 
زمة 640لا م), 

55 . مسجد دمشق : صلاح الدين المنجد دمشق سنة 1448 م 

56 2 ابن فضل الله العمرى : مالك الابصار فى مالك الامصار القاهرة سنة 
يننا 

0 ف رتل تدرى + مج توت قن بار ين قوب قر سن زه13 :م 

08 عبدالله بن محمد البدرى : نزهة الانام فى محاسن الشام الفاهرة سنة 141 هل 


(1)) عد كرد عل : كترز الاجداد 

0) البكى : طبقات الثافية جد 4 من 7١+‏ - 

4 كي دياس 1 فكرت كلب جناي 501 يلا الالنقفاى: 
(4) ابن القاضى نيه : طيقات الشافية ( عخطوط ) ورقة 5٠8‏ 

(5) السمعائى : التحيم ( عتطرطة ) بررقة 90 

(5) عتطوطة تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ نشرها صلاح المتجد مس 14 

كرد غل : كترز الاجداد . 


الزاهرة جد هص . 


التحيير وهو عنطوط ذكر فيه اشارات كثيرة الى الحافظ فى رحلته 

واستشهد بآرائه فى اغدائين 

(015) العاد الاصفهاتى : ( عنطوط ) . لقى الاصقهاتى ابن عساكر ببدعشق سنة 055 ه وتردة 
عليه ومع منه بعس التاريخ وشينا بما اله وقد أنثده الحافظ ابن عساكر شعره , 

16 ابن عبلكان : وفباث الاعبان ج ؟ ع 15 

(04) ملاح الدين 

0٠6‏ القاسم بن 


فى م اك 


(19) عبد القادر بدران : تيذيب ابن عساكر جد 8 ص 44 

0) ابن جيير : الرحلة من 755 

(14) هو أبو الحسن أحمد بن عبدالله ين حميد اللشهور باين اببى المجائر. 
(10) قام بتحقيقه الدكتور صلاح الدين المتجد . 


دين 
زلهنا 
6 


لذن 
لذن 
زيل 


لك 


من 
لذن 
لين 
إلين 


لذ 


6 
رده 
م6 
يننا 


القديرى : تاريخ الرقة ( عنطوطة ) بالمدرسة الظاهرية 

حمزة اللسهمى : #ريخ جرجان ص 93 

اخطيب القفادى : تريخ يقفاد جد ١‏ صن 56 الى 975 

تغب البذيب : ج لاع ٠م‏ 

فضائل اشام ودمشق : عص 50 

الشام ودمشق : مي 81 عبوث التواريخ' حوادث سل 8 ه. 


الرجع السابق 

اتفسير الالوسى :اج 7١‏ من 31/4397 

0 _ 

محمد كرد عل : كترز الاجقااد . 

انضائل الشام ودمشق مس 589 ١‏ معجم اليلدان 

انظر الياب السادس فى البحث 

ابن الففيه : كاب البلدات 

نضائل اشام ودمشق مس 58 

كال الدين محمد بن عممد التندسى : اماف الاخصا بفضال اللسجد الاقسى ( عنطرطة ) رقم 

100 ) دار الكتب المصرية 

محمد كرد عل : كثوز الاجفاد .. 

المسعودى : مروج اللتعب جد + صن +33 ناج 4 صن أء جه من للا 

عتسملءظ مل) عموللام؟ عتطمعة مه عامط جوعواه و1 عط لمممك1 ١‏ 

11 ممقلدةء 

زكى محمد حسن ؛ دراساث فى الموازئة بين المؤرخبين فى دار الاسلام والمزرخين الاورويين فى 

المصور الرسطى مس 5 . م ( بملة كلية الآداب يمداد جد ؟ سنة 1481 ) 

ابن حزم : الفصل تي المثل والاهراء والتحخل ص 58 . 

ابن الاثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة جص +757 . 

انضائل الشام ودمشق ص 74 . 

يرجع تسب وهب بن ملبه الى السرة فارسبة الاصل استفرث في امن قبل الاسلام وهر من الرعببل 

الأول من كتاب المغازى ترقى (سنة 1٠١‏ هابسنة 4؟/م) ٠‏ وقد شتير وهب بمعرفة اغيار اهل 

الكتاب من ببود وصبحبين عن طريق اهل اإمن من اهل اللكتاب . وبتسب الى وهب بل ملبه 

(كتاب اليندا ) الذى استقلك التعلبى فى كتابه ( عرائس لالس فى قصصص الالنياء) يضم 

الكتاب كثيرا من قصص_ الانياء كيا بنسب. الى وهب (كتاب الللوك التوجه من حمير واغيارهم 

وغير ذلك ) وهر التاريخ الخرافى القديم لليمن . ( باقوث : معجم الادياء جد لاص +0797 . 

6 دمناعس هماما مش عة أعة ممتععط اه برعصيك ى : لالى عووط 
لامع طتمعمعع عط ععسلى عق ممامعط 

برسل هورفتس : المتازى الاول ومؤلقوها ( ترجمة حسين تصار . القاهرة 1444 ) . 

المسعردى : مروج الذهب ج ؟ ص 105 (المطيعة البية سنة 1515 له ) ٠‏ 

ابن الففيه : كاب البلدان ص 9١7‏ . 

المل كلمة ( ميسط ) الثى وردت فى اغتطوطة وكلمة ( مسقط ) الثى صححها الدكتور سلاج 

الدين المتجد فى تحقيقه للمخطوط هى ( مسمط ) الى غير يحرف وهر اصطلاح ممارى يطئن عل 

الاعمدة وتيجاتها الغير يحوفة . 


ينا 


م6 
يننا 
ردم 
وم 
ود 
إلفذا 


لفن 
زلنفن 
وى 


زينف 
زلنفا 


نين 
إلذن 
إننن 
وى 
إلذذا 
إلفنا 


لين 
يون 


مروج الذهب جد * مس ج337 . 
2 .م عمهلءطاه عأطوعةق جه عبامصط اكعلله 156 156 : ولمع .2 
المسعردى : مروج الذهب جد 4 من 4م 


2 .م 1 امن ممعم اتطععق وتلعسكة لظ : العحوم تي 
ابن افضال الله العمرى : سالك الابصار تي الاك والامصار جد ١ص‏ 9940 
لد حفل احمد زكي + ماسة 19179 ) ا تيل 


ابن كتير د اليدابة والثابة جد 4 امس 148 . قشائل االشام ودمشق من 

اغ فى المصر الاسلامى ‏ ذراع البد ويلغ 48 ستيسةر ٠‏ والذراع الحديدى 

زا التاسنى ) وهر ( 0ه سم ) . والشراع الثمارى او المصرى وهر ( #لاسم ) ( باسلامة : وصنق 

الخرم المكى ) 

عمصد!ط عق مالأ ها عل عرزماوة؟ عدداك عووتدووظ : أعير اد 

» عنواامة عأمركى هل عل عدواءماكنا! عتطعدهمم؟ : لمباجعيم 
ادع العا 

( 1946 عاعدط ) موجدة؟ يل وعطدعق وبعايوم م: م0 

مدبة دمشن ( عقيل صلاح الدين المنجد ) الجلدة الثاتية من ١‏ 

ابن جم : الرحلة اعمس 794 . 

يكبب كتين :1 من موقب فعا دان عل 3 

كي تحمد حسمن : اقثرن الاسلام اص 57 

اشار البلاذرى ني كابه ترح البندان : ان الل عبد الملك كتب الى عمر بن عبد العزيز عامله 

غل المدنة المنورة بأمره بيدم مسجد الرسول صل الله عليه وسم واعاد اله ٠‏ وبعث اليه مال 

وصيضاء ورخام وفاتين صاتعا من الروم والفيط من اهل مصر واهل الشام . فيناه وزاد فيه . 

ابن لفقي : كتاب البلدان مص 305 . 

ساك الابصار :مس ع3 


تف مر ,فمررمرة عل ع#الععلة غ1 عع يلظ : عمعصصمة .1 


م 


زنين 
جم 
زنين 
وم 
نهنا 
40 
بحم 
نم 


8 (1930) طانمجرعم 
لقد أتبنت مارجريث فاذ بورشم الى أخصصت فى دراسة فيفساء قبة الصخرة واللسجد الامرى يان 
الفسيفاء الموججود فين الاين . اندا نع بأيدى عبال سور بين تتشسذوا عل ابدى الروم . وليس 
من المستبعد ان يكون ممهم قله من مأل الروم ( فسيقساء قية الصخرة ) + 
ابلإذرى : قرح اليثماذ من 744 (دار الكتب) . 
ابن عي ريه : العقد القرية جد ١‏ ع 784 
الابشهى : اللستطرف فى كلل من مستطاف جد + عن 48+ 


باقوث : ممجم البلدان جد 7 ص 047 اء مالك الابصار ص 30 , 


نا 


رمم اللاثرى : قرح البلدات ص 38+ 
ركه اين كتير : الدابة والتباية ا 5 

ابن فضا الله العمرى : مالك الابصار ص ٠+‏ 1 
:مم عل صد بس سويد القمرى عل عدر ين ينادو عل وسفن :ريت اقفر اهس 
0 
م مالك الابسار : مسن 390 
دهم الظر عتطط دمشل القدية . 


49 عد كرد عل : كتوز الاجداد 


(41) أبن الققيه : كتاب البنفان م ج00 . 

زهى .عسوكماح كاوق 1 بممعطعم8 مولا عااتجوجواة 

5 75 تم ععة عولامدصرظ عطه : معنم وإبطاو 

ةا 119 .م 1 املا ممعم اتطعة سمطتلويم براعمع : العسومى. 

(ة) اتظر عتطط دمشق القديمة . 

(11) لقد كلف ترر الدين محمد بن قرا أزسلات : احد سلاطين بنى ارق فى ديار بكر ابن الرزاز الجزرى 


مان الكتاب بالصور الثم 
الآلات البى اتدثرث أو 
التصوير عند العرب م 417 - ٠13‏ جورجق 


التي لا يرجه فا أثر فى المتاحيق . ( احماد 
زيدان : القدن الاملامي جد ؟ مص +84 . 


كي حسن + الطئس الفئون الزخرتية والتصاوير الاملابة شك (تامم). 

)٠١(‏ كان اسم باب الساعاث يطتق عل الباب القبلى حتى القرذ الرابع . أما فى الفرن السادس قد اطئل 
اسم باب الساعاث غيل باب جبيون الشرقى كيا جاء فى ارحطة ابن جبير من 971 
)٠١1(‏ يذ كر ابن ابى اصبيعة فى كتابه ( عبون الابناء فى طيقات الاطياء جد ؟ م 184 ) انساءات 

مسجد دمشن صتعث فى عهد نور الدين زنكى عل بد فر الدين ابن الساعاتى . وكانث تعر 
اسم بتكام ) اتى الساعة الثثية الى وصقها اين جبير فى رلته ( هامش مي 1806 سالك 
الاعار» 


صل مالك الابصار : من 384ل 

. 3494 اين كثير : البدية والباية جاه ع‎ 0٠١ 

٠١0(‏ )كان حريئ الجامع فى نصف شعبان سنة 489 ها وكان سبيه إن امير الجيوش بدر الحمالى ورد من 
مصر الى دمشئ وفى هذه السنة وقع قتال بين المشارقة والمغارية فضريرا دارا كانت مماورة اللجامع 
باثار فيادرث الى الجامع ( سالك الابمار ص 194). 

)0٠١0(‏ انظر ياب ذكر ما كان فى الجامع من القناديل والآلات ومعرفة ما عمل فيه وقى البلد بأسره من 

الطيات ل 

, الحسن بن أحمهة الاريل :مساجد دعشق وربطها وجوامعها وحياماتها ص 6ه‎ 0٠١7 

بحل الرحة بص 4و 

فى تاريخ المدارس جد ١‏ عن +7 . كرد على : خنطط الشام جد ١‏ ص 88 . 

اية والثاية ج و ص 1٠64‏ . 

(111)كان عامل عبد الملك عل المديئة المنورة ( البداية والتباية جد 4 مي 150). 

, 37 الإراكثى ؛ اعلام الساجد ياحكام اللساجد من‎ )١1( 

. 745 صن‎ 1١ القريزى : الخطط جد‎ ١15 

(114) سعاد ماهر : مساجد مصراج ١ا‏ ص 2799 


